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NoonPodcast نون بودكاست · دمشق.. كنز المخطوطات من الظاهرية إلى الوطنية

ية للإنسانية الكثير والكثير في شتى العلوم والمجالات، فعلى مدار  آلاف عام قدمت الحضارة السور
تركت الحضارات التي تعاقبت على دمشق إرثًا ثقافيًا عظيمًا، تجسد في عدد من الصور والأشكال

يا حتى اليوم. من بينها المخطوطات والمؤلفات التي زخرت بها مكتبات سور

ــا القديمــة (صــيدنايا ودورا وسرجيلا ومــاري وإبلا) منــارات للأدب والثقافــة، فيمــا ي وكــانت مــدن سور
كملها، لذا يا فقط، بل في المنطقة بأ تربعت دمشق على قائمة مصادر الإشعاع التراثي، ليس في سور
جاء اختيارها كعاصمة للثقافة العربية عام ، تتويجًا لتاريخها الثري في دعم الإرث الثقافي العربي

والإسلامي.

يا وأبرز خزانات المعرفة نلقي الضوء في تلك المادة من ملف “خزائن المعرفة” على تاريخ الوراقة في سور
بها التي تحتوي على أمهات المجلدات ونوادر المخطوطات وما تعرضت له بعض المكتبات من أضرار

ومخاطر نتيجة الحروب والحرائق التي شهدتها البلاد وأفقدتها الكثير من زخمها التراثي.
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دمشق.. حاضرة النّسْخ العربي والإسلامي
يقول الباحث التاريخي إياد خالد الطباع، في ورقته البحثية التي عنونها بـ”تقنيات صناعة المخطوط
ــام” إن دمشــق تعــد أول حــاضرة إسلاميــة بــدأ فيهــا نســخ الكتــب بشكــل رســمي، العــربي في بلاد الش
وذلــك حين أرســل إليهــا الخليفــة عثمــان بــن عفــان إحــدى نســخ المصــاحف الــتي وزعهــا علــى المــدن
الإسلامية عام هـ، وما إن وصلت النسخة إلى دمشق حتى نسخها الأهالي إلى عدة نسخ وكانت

تلك أولى خطوات صناعة المخطوطات في بلاد الشام.

تحولت دمشق إلى قبلة للعلماء وطلبة العلم، وأولى الحكام وقتها أهمية
كبيرة للتدوين والنسخ

ومع ولاية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، شهدت حركة صناعة المخطوطات تطورًا كبيرًا، فقد
ــار الحــروب ــارهم وأخب ــدفاتر الــتي فيهــا ســير الملــوك وأخب ــان يقــوم بالليــل ويجهــز ال ــه ك ــه أن روى عن
والأحـداث الـتي كـانت تشهـدها الدولـة الإسلاميـة في ذلـك الـوقت، كمـا كـان ينقـل معاويـة عـن بعـض

المساعدين أخبار العرب والعجم ويدونها في مخطوطات خاصة.

وفي زمان الوليد بن عبد الملك انتشرت الفتوحات والتوسعات الإسلامية، ورافق ذلك نهضة كبيرة في
نسخ الكتب والمخطوطات التي تم نقلها من الحواضر التي يفتحها المسلمون، ما أدى إلى ازدهار مهنة
“النسّــاخ” في دمشــق، وبــدأت تنتــشر دكــاكين النســخ والتــدوين، ويشــير المؤرخــون – بحســب الورقــة

البحثية – إلى أن نواة المكتبة العربية ونواة المخطوط الشامي بدأت مع قيام الدولة الأموية.

وفي أواخر القرن الرابع الهجري انتشرت المدارس في دمشق والشام عمومًا، وصاحبها انتشار صناعة
الوراقة والنسخ، ومعها شيوع التأليف والترجمة، وتحولت دمشق إلى قبلة للعلماء وطلبة العلم،
وأولى الحكام وقتها أهمية كبيرة للتدوين والنسخ، فبجانب أنها رسالة ثقافية سامية، كانت مهنة
رابحة تدر دخلاً على أصحابها، وساهمت تلك الأجواء في ازدهار العديد من الصناعات والمهن المرتبطة
بالمخطوطات منها: صناعة الورق وتجارته ومهنة النسخ ومهنة الزخرفة وصناعة التجليد وتجارة بيع

الكتب.

واتخــذت كتابــة المخطوطــات الدمشقيــة طــريقتين: الأولى أن يؤلــف العــالم مجلــدًا مــا ثــم ينقــل عنــه
الناسخون، أما الثانية فكانت عبر الإملاء من فم الشيوخ في مجالس الإملاء، وكان الناسخون ينقلون
عنهــم فــورًا، وهــو مــا كــان معمــولاً بــه في مجــالس ابــن عســاكر الــتي كــانت تقــام في الجــامع الأمــوي

بدمشق.
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ية المكتبة الظاهر
في الزقاق الذي يربط بين قلعة دمشق والجامع الأموي في منطقة باب البريد بحي العمارة في قلب
دمشق، تقع المكتبة الظاهرية قبالة المدرسة العادلية الكبرى، تلك المكتبة التي أسسها الظاهر بيبرس
عـام هــ/م، لـذا سـميت باسـمه، تعـد واحـدة مـن منـارات الثقافـة في الشام وأحـد أضلاع

ية العريقة. الحضارة السور

يـــة أبرزهم تعـــاقب علـــى ملكيـــة المبـــنى المقـــام عليـــه المكتبـــة الكثير مـــن الشخصـــيات التاريخيـــة السور
الشريف أحمد بن الحسين العقيقي عام هـ، ثم انتقلت ملكيتها إلى أبي أيوب والد صلاح الدين
الأيـوبي لتكـون مقـرًا لإقـامته، وخلفـه في ملكيتهـا الملـك السـعيد محمد بركـة (تهــ/م) وبعـده
ابن الظاهر بيبرس (تهـ/م)، فيما تعددت أسماؤها منذ نشأتها، فسميت بداية الأمر
بـ”المكتبة العمومية” عام مـ ثم “دار الكتب العربية” عام  فيما تغير إلى “الأهلية” عام

م وصولاً إلى “دار الكتب الوطنية” عام م.

ظل مدادها لا ينفد أبدًا، إذ كانت الجهة الأكثر موثوقية لدى المشايخ والعلماء
لوقف مكاتبهم لها

ظلت المكتبة مسكنًا شخصيًا لتلك الشخصيات حتى أمر الملك المنصور قلاوون عام م بإكمال
البناء وتطويره ليستعمل فيها بعد كمدرسة للأحناف والشافعية ودار للحديث، كما هو مدون على
 اللوحة الحجرية الموجودة فوق باب المدفن بالمكتبة حتى اليوم، وظلت المكتبة في هذا الدور قرابة
يبًا، قبل أن تحولها الدولة العثمانية فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية عرفت باسم الملك الظاهر. عام تقر

في عصر العثمانيين ازدهرت حركة الترجمة والتدوين والنسخ بشكل كبير، ولعل اختيار مدحت باشا
يا عام م دليلاً على ذلك، إذ كان معروفًا بعلاقته القوية بالعلماء وحبه للعلم واليًا على سور
وتشجيعه على البحث والتفوق، وكان من بين علماء الشام ممن قربهم منه الشيخ سليم البخاري
يا، المتوفى عام م، وكان المتوفى عام م والشيخ طاهر الجزائري، مفتش معارف ولاية سور
لهم دور في حث الوالي على العناية بالتراث والمخطوطات وتحويل المدرسة الظاهرية إلى مكتبة عامة

تضم بين جنباتها نوادر ونفائس المخطوطات التراثية العربية والإسلامية.

وبالفعل أصدر الوالي قرارًا بجمع كل المخطوطات من المكتبات العامة والمكتبات الخاصة ووضعها في
يـة” لمـا مكتبـة يكون مقرهـا مقـبرة الملـك الظـاهر وابنـه، ومـع مـرور الـوقت تحـولت إلى “المكتبـة الظاهر

تتمتع به من طراز معماري فريد وقوة في البنيان تؤهلها لتلك المكانة.

وفي عام  تم إخلاء المدرسة الابتدائية الظاهرية وإجراء بعض الترميمات بها لتتناسب ومهمتها
الجديدة، فقسمت إلى أقسام وغرف وأرفف، مع إدخال بعض التطورات بها بجانب ترتيب الكتب



وتنظيم عملية الفهرسة، مع الاستعانة بنظام وضع الكتب في الرفوف عمودية وليست أفقية، وهي
طريقة المدينة المنورة في الفهرسة.

 كــانت بــاكورة مقتنيــات المكتبــة والنــواة الأولى لهــا في حلتهــا الجديــدة مــن المخطوطــات قرابــة
مخطوطــة تــم جمعهــا بشكــل شخصي مــن بين المكتبــات الشخصــية الموجــودة الــتي كــان مــن أبرزهــا
يـة: وقـد جمـع منهـا  مخطوطـة، مكتبـة عبـد الله باشـا العظـم: عشر مكتبـات هـي: المكتبـة العمر
وجمــع منهــا  مخطوطــة، مكتبــة الخيــاطين: وجمــع منهــا  مخطوطــة، مكتبــة الملا عثمــان
الكـــردي: وجمـــع منهـــا  مخطوطـــة، المكتبـــة الســـليمانية: وجمـــع منهـــا  مخطوطة، المكتبـــة
المرادية: وجمع منها  مخطوطة، المكتبة السميساطية: وجمع منها  مخطوطة، مكتبة بيت
 مخطوطــــة، مكتبــــة الأوقــــاف: وجمــــع منهــــا  الخطابــــة: في الجــــامع الأمــــوي وجمــــع منهــــا

مخطوطة وأربعة كتب مطبوعة، المكتبة السياغوشية: وجمع منها  مخطوطة.

يـــة واحـــدة مـــن خزائـــن المعرفـــة الكـــبرى في الشـــام والعـــالم العـــربي ومـــع الـــوقت بـــاتت المكتبـــة الظاهر
والإسلامي، وظل مدادها لا ينفد أبدًا، إذ كانت الجهة الأكثر موثوقية لدى لدى طلبة العلم والعلماء
لوقــف مكــاتبهم لهــا، وظلــت هكــذا حــتى فــوجئ الجميــع بنقــل مخطوطاتهــا ومراجعهــا لحفظهــا في

مكتبة الأسد بصفتها المكتبة الوطنية المركزية.

المكتبة الوطنية بدمشق
يا، العنوان الأبرز للمخطوطات الشامية، إذ تحتضن تعد مكتبة الأسد، وهي المكتبة الوطنية في سور
آلاف المخطوطات بين جنباتها وأولت الدولة أهمية كبيرة لها كونها رمزًا وعلامةً مضيئةً على حضور

ية الموثقة على جلود وأوراق تلك المخطوطات. يا الثقافي وإسهاماتها الحضار سور

ويعتبر البعض أن تلك المكتبة – التي أنشئت في دمشق وافتتحت رسميًا عام  على مساحة
ــة، وقــد وضعــت في ديباجــة ــة والإسلامي ــات العربي ــبر المكتب ك ــع – واحــدة مــن أ  ألــف كيلومتر مرب
تأسيسها حزمة الأهداف التي سعت لأجل تحقيقها والمتعلقة بجمع كل أشكال التراث الثقافي من
كتــب ومخطوطــات ومجلــدات في شــتى المجــالات، والحفــاظ عليهــا وحمايتهــا وتســهيلها أمــام القــراء

والباحثين.

يلاحظ أن مكتبة الأسد لا تزال تتعامل بنظام الترميم اليدوي الذي رغم ثمنه
الباهظ، فإنه الأكثر جودة ودقة

وتضـم المكتبـة المقسـمة إلى  طوابـق عـددًا مـن القاعـات، الرئيسـية منهـا تبلـغ  قاعـة: قاعـة الأدب
ـــة ي ـــوم النظر ـــون، قاعـــة العل ـــة والمعـــارف العامـــة والفن ـــوم الاجتماعي ـــدين واللغـــات، قاعـــة العل وال
والتطبيقيــة، قاعــة شاملــة للعلــوم مخصــصة لطلبــة الســنوات الأولى في الجامعــات والمعاهــد، القاعــة



ية، ية، قاعة مخصصة للتشريعات والقوانين السورية وحفظ وأرشفة الجريدة الرسمية السور السور
يات الحديثـة، وتضـم يات القديمـة، وتضـم الإصـدارات القديمـة بكل اللغـات، قاعـة الـدور قاعـة الـدور
الإصــدارت الحديثــة للصــحف والمجلات العربيــة والأجنبيــة، قاعــة هيئــة الأمــم المتحــدة، تحتــوي علــى
ية وعلمية صادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، قاعة الكمبيوتر، قاعة ير إدار مراجع وتقار
المكفـوفين، تضـم أجهـزة خاصـة لضعـاف البصر إضافـة للأجهـزة المخصـصة للمكفـوفين فاقـدي البصر
يات بلغة بريل، قاعة المخطوطات والكتب النادرة، وهي قاعة وأجهزة سمعية وتضم الكتب والدور
مجهزة بمستودع خاص يخضع لشروط حماية للمحافظة على المخطوطات والوثائق وحمايتها من
ــل الســمعية التلــف وفــق أحــدث النظــم والتقنيــات، وأخــيرًا قاعــة الــتراث الســوري أو قاعــة الوسائ

والبصرية، وهي مخصصة لحفظ التراث السوري بأشكاله وألوانه كافة.

ويبلــغ عــدد المخطوطــات الــتي تحتضنهــا مكتبــة الأســد قرابــة  مخطوطــة، حيــث نقلــت إليهــا
مكتبــات المراكــز الثقافيــة والمحافظــات ومــديريات الآثــار والمتــاحف، وهــي تتنــوع فيمــا بينهــا مــن حيــث

الموضوعات واللغة إذ تقدم وجبة دسمة من التراث الجامع لكل الحضارات الناشئة في الشام.

وتتخذ المكتبة مجموعة من الإجراءات والتنظيمات لحماية وحفظ المخطوطات من التلف، حيث تمر
المخطوطــة برحلــة طويلــة بــدءًا مــن خروجهــا مــن مســتودع الحفــظ الــذي يجــب أن يراعــي المواصــفات
العالميــة مــن حيــث الحــرارة والرطوبــة، ثــم يتــم فحصــها بعــد ذلــك وتحديــد حجــم ومــدى إصابتهــا أو
صلاحيتهــا، وبعــد ذلــك تتــوجه إلى مرحلــة التعقيــم الــتي يــدخلها كــل المخطوطــات بشكــل دوري، مــع

فهرستها بشكل ممنهج وعلمي يسهل عملية الاضطلاع عليها.

ورغـم أن معظـم المكتبـات في العـالم تتعامـل مـع المخطوطـات التراثيـة بنظـام الترميـم الآلي وفـق بعـض
الخطـوات التقنيـة الـتي تتـم بشكـل مميكـن، يلاحـظ أن مكتبـة الأسـد لا تـزال تتعامـل بنظـام الترميـم
اليدوي الذي رغم ثمنه الباهظ، فإنه الأكثر جودة ودقة ويقلل نسب الخطأ ويحافظ على المخطوطة

من التلف لفترات طويلة.

ضحايا الحرب
المكتبة الوطنية في ساحة الأمويين والمكتبة الظاهرية في دمشق القديمة، هما المكتبتان الأساسيتان في
يا فيها عدد من المكتبات ية، قبل إفراغ الظاهرية لصالح مكتبة الأسد، على أن سور العاصمة السور

العريقة في المحافظات والمدن الأخرى، لكن نيران الحرب امتدت إلى عدد منها.

فما بناه السوريون في آلاف السنين دمره عقد من الحرب، هكذا يرى الكثير من المراقبين واقع التراث
السـوري الـذي تعـرض لـدمار أفقـده الكثـير مـن بريقـه، فعلـى مـدار السـنوات العـشرة الأخـيرة تعرضـت
عشرات المكتبات إلى الحرق والتدمير في إطار الحملة التي شنها الأسد ضد المعارضين والثائرين منذ

.
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بعد عقود طويلة كانت فيها دمشق وحلب لؤلؤتين ثقافيتين وقبلتين لا
يخيب من قصدهما، إذ بهما اليوم في واقع بائس، فالمفقود من الكنز التراثي

كملها يا كفيل أن يبني حضارات بأ الذي كان تمتلكه سور

ية بغداد عبد المنعم في كتابها “التراث في آتون الحرب” الذي وثقت كدته الباحثة السور هذا الرأي أ
كبر ذخيرة مخطوطية في شمال من خلاله حالة مدينة حلب، لافتة أن تلك المدينة التي كانت تمتلك أ
المنطقـة العربيـة، تعرضـت لحـرب إبـادة لهـذا الـتراث، مـا دفـع حائزي المخطوطـات إلى نقلهـا إلى أمـاكن

سرية آمنة.

واســتعرضت الباحثــة في مؤلفهــا مصــائر الــتراث والمخطوطــات في أثنــاء فــترات الحــروب الــتي شهــدتها
يــا، قائلــة إنــه في الحــروب الداخليــة المبــاشرة كمــا هــو الحــال الآن فــإن التــدمير والحــرق هــو المصــير سور
المحتوم، وهو ما يتفق معه المؤرخون ممن يشيرون إلى أنه لا ثقافة ولا تراث مع الأنظمة الديكتاتورية

التي لا تؤمن بالعلم ولا الثقافة، أما في الحروب الباردة فالسرقة والنهب المصير البديل.

وبعد عقود طويلة كانت فيها دمشق وحلب لؤلؤتين ثقافيتين وقبلتين لا يخيب من قصدهما، إذ
يا كفيل أن يبني حضارات بهما اليوم في واقع بائس، فالمفقود من الكنز التراثي الذي كان تمتلكه سور
كملها، ومع ذلك فإن الكثير من الأصوات تطالب بحماية المتلقي والعمل على تطويره وحمايته من بأ

الضياع والتلف بصفته ذاكرة الأمة وحلقة الوصل بين ماضيها وحاضرها والمرشد نحو مستقبلها.
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